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في  إلـــيـــهـــا  أســـــافـــــر  دولـــــــة  أول   - 
لصحيفة  مــــنــــدوبــــا  ــــــــ  حــــيــــاتــــي 
المدينة في نهاية الربع الأول من 
الهند، وهكذا  ــ كانت  عــام ١٩٨٥ 
صـــدفـــة لاحـــظـــت فـــي الــهــنــد بلاد 
عملاق  تـــمـــثـــال  أول  الـــعـــجـــائـــب، 
للمهاتما غاندي. ولم أكن قد سافرت من قبل ولا عرفت 
بالمعاينة شيئا ولكن الأستاذ غالب حمزة أبا الفرج ــ 
أطال الله في عمره إذا كان حيا، ورحمه الله إذا صار 
إلى ما سوف جميعا نصير إليه ــ التقاني صدفة هكذا 
أذهــب وأجــيء متناولا القليل من شــاي الخمسين في 
ممرات الصحيفة، وكان يعمل رئيس تحرير لصحيفة 
المدينة وقتئذ، وفجأة استدعاني إلى مكتبه وقال لي 
«هــل لــديــك اســتــعــداد أن تــذهــب إلــى الــهــنــد»؟، ولاحقا 
عــرفــت مـــن مــديــر مــكــتــبــه أنــنــي ســــوف أذهــــب مراسلا 
لتغطية مؤتمر عدم الانحياز الــذي لم يكن تماما قد 

انحاز بما فيه الكفاية ولفظ أنفاسه بعد.
- ولكن المشكلة أنني لم أكن قد سافرت مطلقا من قبل، 
ولم أكن برفقة زمالات سعودية أتدرب من خلالهم على 
كيفية الوصول إلى الأماكن وبطريقة أو أخرى، هكذا 
وصلت وعملت وفجأة في ظروف أيام قلائل نفدت كل 

مدخراتي، وقلت يا رب ماذا أفعل .. أنا طفران.
كانت الاتصالات بالصحيفة وقتئذ متعثرة وصعبة 
الــثــمــن أيـــضـــا، ولا أدري كــيــف اهــتــديــت إلى  وغــالــيــة 
بعهدة  يرعاني  نفسه  السفير  أن  وفوجئت  الــســفــارة، 
أبوية، ولم يتركني هكذا سدى، وكان وقتئذ يسكن في 
فندق رائع اسمه فندق «آشوكا». وأحسست من خلال 
أحاديثه معي أنه يتفهم ظروفي ويقول لي من غير أن 

يقول ذلك فعلا «لا أريدك أن تضيع  هنا».
كنت في سنة أولى صحافة، وفي اليوم التالي فوجئت 
أن هذا الرجل الفاضل ينقذني بالفعل، فقد أسقط عني 
كل استحقاقات فندق «كانيشكا» .. وعندما عدت إلى 

جدة، كنت قد جلبت بفائض المال كتبا كثيرة جدا عن 
الهند، فقد وضع الرجل ألف وخمسمائة دولار تحت 
تصرفي، وكــدت أجن لولا قليل من التركيز، وقــال لي 
إنه يقدر حياة الصحافي السعودي، وسوف يدعمني 
الصعداء،  تــنــفــســت  المـــزيـــد، وهـــكـــذا  إلــــى  احــتــجــت  إذا 
فــقــد بقيت لتغطية مــؤتــمــر دولي  الــهــنــد،  أغــــادر  ولـــم 
وأحسست  الجريمة،  مكافحة  يتناول  نــوعــه  مــن  آخــر 
بفضل الــلــه ثــم بفضل دعــم هــذا الــرجــل السخي أنني 
أن  والواقع  فاخر من نوعه،  نموذج لمهراجا سعودي 
فؤاد صادق مفتي (تغمده الله برحمة منه ورضوان 
وعموم موتى المسلمين) لم يكن سفيرا فحسب وإنما 
وتقديرا  مــودة  الممتلئ  السعودي  المــواطــن  يمثل  كــان 
لم  لــو  الــخــارج قلبا وقــالــبــا، وشخصيا  فــي  لمواطنيه 
يــســاعــدنــي هـــذا الــشــخــص فــي بــدايــة حــيــاتــي بوقوفه 
مــعــي شــفــافــيــة وإســـنـــادا، لمــا تمكنت مــن الــبــقــاء هكذا 
قائما، ولربما فصلتني الصحيفة أثناء عودتي، ولكن 
وقوفه معي جعلني أحس بما فيه الكفاية أنني في يد 
أمينة تدفعني إلى الأمام كي لا أتعثر في أول سنوات 

المهنة.
يشهد الله وحده أنني أستشعر الآن، وبعد مضي ربع 
قرن من الزمان لمسات هذا الرجل أثناء اغترابي وهي 
تضيء من أجل مساعدتي كيما على قدمي أقف. لقد 
كــان يعرف وكأنه يقرأ أفــكــاري أنني لا أريــد أكثر من 
الــوقــوف، وهكذا أحسه الآن بملامحه ونبرات صوته 
وكأنما هو يقول لي «لا تخف.. أنت من رعايانا، ولن 
نــدعــك تــســقــط»! يــا شــيــخ ربــنــا يجعلها فــي موازينك 
بماء  الــرحــمــة  أحــزانــك. تغسلك ملائكة  ويــزيــل جميع 

وثلج وبرد، ويحفظ لك ذراريك وعيالك. 
أدعو لك ربنا يا فؤاد بن صادق، صلواتي جدا قليلة 
ولــكــنــي فــي دعــائــي صــــادق، مــن يـــدري .. «مـــش ممكن 
أكــون مجاب دعــوة في ملكوت الله» من يــدري، أقلها 

الرجال في عهدة ربنا، وربنا هو اللي يسمعني! 

 عبدا� الحكيم 

 شذرات من حياة فؤاد صادق مفتي 

قوافل هاربةقوافل هاربة

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى ٨٨٥٤٨ الاتصالات أو٦٣٦٢٥٠ موبايلي
 أو ٧٣٧٧٠١ زين  تبدأ بالرمز ٢٦٥ مسافة ثم الرسالة

 عبدا� الصقير ـ جدة

الملك عبدالله  الشريفين  الحرمين    عــزى خــادم 
بن عبدالعزيز البارحة، رجل الأعمال المثقف 
عبدالمقصود محمد سعيد خوجة هاتفيا في 
وفـــاة نجله إبـــاء الـــذي انتقل إلــى رحــمــة الله 

الجمعة الماضي.
أحر  عــن  العزيز  عبد  بــن  عبدالله  الملك  وعبر 
الفقيد،  المــــواســــاة لأســـــرة  الـــتـــعـــازي وصـــــادق 
الصبر  أن يمنح ذويــه  المولى عزوجل  سائلا 
والـــســـلـــوان ويــتــغــمــد الــفــقــيــد بـــواســـع رحمته 

ومغفرته.

نايف  الأمــيــر  الملكي  السمو  عــزى صاحب  كما 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن 
الوزراء وزير الداخلية، عبدالمقصود خوجة في 
البارحة. وقــدم الأمير  إبــاء هاتفيا  وفــاة نجله 
نايف بن عبد العزيز تعازيه ومواساته لأسرة 

الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
كما تلقى خوجة في ثالث أيام العزاء مواساة 
كــل مــن صــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر عمرو 
الدكتور  الــثــقــافــة والإعــــــلام  الــفــيــصــل، وزيـــــر 
عــبــدالــعــزيــز خــوجــة، وزيــــر الــثــقــافــة والإعلام 
الـــســـابـــق إيـــــاد مـــدنـــي، وعـــــدد مـــن المسؤولين 

والمواطنين.   

     الملك والنائب الثاني يواسيان عبد المقصود خوجة في وفاة نجله 

وزير الثقافة والإعلام مواسيا عبد المقصود خوجة في دارته البارحة.    (تصوير: محمد باكراع ـ «عكاظ») مدني علاقي، عبد الله فدعق، وعبد الفتاح أبومدين في عزاء خوجة البارحة في جدة.

إياد مدني، وخضر القرشي يواسيان عبد المقصود خوجة في جدة البارحة.
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